
 كنـــت كلمـــا تناهى إلى مســـمعي 
إصـــدار جديد للعالم طه باقر أســـتاذ 
الآثار العراقية الســـومرية والآشورية 
أجدنـــي في مكتبه لأخذ نســـختي منه 
فقد عقدت صداقة مع أستاذ الأساتذة، 
هكذا يســـمونه، بحكم وجـــودي معه 
في البناية نفســـها التي تجمع أقسام 
الآثار والاجتماع والإعلام حيث أدرس 
فـــي آداب بغـــداد، وكانت لحضور طه 
باقـــر (-1912 1984) المهيب في الكلية 
ثـــروة وقيمـــة كبـــرى لاســـيما بعيد 
ترجمته ودراســـته القيمة لإثني عشر 
لوحـــا طينيا من الفخار، لخصت أقدم 
النصوص الأدبية في التاريخ البشري 
التي  مجســـدة بـ“ملحمـــة جلجامش“ 
ترجمهـــا باقر عـــن اللغة الســـومرية 
ليخـــرج نصا يؤكد ريادة الأســـطورة 
العراقية للكتابة الأدبية بهذه الملحمة، 
التـــي كان مســـرحها الـــوركاء إحدى 
عواصم الحضارة السومرية في الألف 

الثالث قبل الميلاد.
كان باقـــر ورهط مـــن علماء الآثار 
كفـــؤاد ســـفر وأحمد سوســـة وفوزي 
رشـــيد وسواهم يســـابقون الزمن كي 
يعرفـــوا ويتعلموا قصـــة الآثار التي 
تنهب وقـــد ملأت متاحـــف العالم في 
وســـواها،  وباريـــس  ولنـــدن  برلـــين 
حتى أسســـوا نواة للمتحف العراقي 
ليوثقوا الآثار التي تكتشفها البعثات 

الأجنبية المنقبة.
كتـــاب طه باقر الـــذي مضى عليه 
أكثر من ثلاثة عقـــود يرافقني منجزه 
بعنـــوان ”منْ تُراثنا اللغوي القديم ما 
الذي  يســـمى في العربية بالدخيـــل“ 
أورد فيه المفردات التي دخلت العربية 
من الحضارة السومرية، ومعناها في 
اللغتـــين، فمفردات مثل؛ شـــكو،  كلتا 
ماكـــو، والجا التي تســـبق الكلام في 
الجنـــوب العراقـــي وســـواها الكثير 
مـــن الكلمات هـــي من بقايـــا المحكية 
الســـومرية، ظلـــت عالقة على ألســـن 

الناس وهم يتحدثون العامية.
فقـــد دخلـــت كلمـــات كثيـــرة في 
اللغـــة الدارجة اليـــوم مصدرها قديم 
غيـــر العربيـــة، كالســـومرية والأكدية 
والآشـــورية والآراميـــة، وكان العلامة 
طه باقر أول مـــن وضعها في قاموس 
أصلهـــا  النـــاس  ليعـــرف  ورتبهـــا 
حـــين يقولـــون ”شـــروكي“- ليس لها 
علاقـــة بالقادمين من الشـــرق معناها  

المستوطن- شروكي يعني سومري .
جا: وهـــي كلمة مرادفة لـ(لعد) في 
بغداد يستخدمها أهل الجنوب بكثرة، 
للاســـتهلال، فيقولون: (جا شـــلون؟) 
بمعنـــى كيف إذن، وأصلها من (كا) أو 

(قا) الآرامية.
كش: تقول النساء العراقيات (كش 
بـــرد حيلك) أو (كش بره وبعيد) لطرد 
الشر. وكش فعل أمر بمعنى ابتعد أو 
انصرف بعيدا، وأصلها في السومرية 

(كاش) وتعني أهرب أو انصرف.
ماشـــه: تربط بها خصل الشـــعر، 
وهـــي كلمة ســـومرية الأصـــل وتعني 

الرأس (ماش).
مشط: في الأكدية (مُشطو)، ومشط 
محققة في الأكدية عن الحقبة العراقية 

القديمة.
مئـــات المفردات أعادهـــا باقر إلى 
أصولهـــا ليتـــرك للنـــاس الاســـتدلال 

عليها.
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محمـد عبدالهادي

 القاهــرة – نجحت فتـــاة مصرية في 
تعليـــم عدد من الببغاوات على الســـلوك 
القـــويم فـــي التعامـــل مـــع البشـــر عبر 
اســـتخدام الموســـيقى ونطـــق الكلمـــات 

المناسبة.
وافتتحت ندى ممدوح، التي درســـت 
الإعلام في جامعة عين شـــمس بالقاهرة، 
مدرســـة صغيـــرة ضمت خمســـين ببغاء 
تقوم فيها بتأهيل الحيوانات بالموسيقى 
ونطـــق الكلمات، واكتســـاب ســـلوكيات 
إيجابيـــة فـــي التعامـــل مـــع مالكيهـــا، 
كالاســـتجابة لهـــم عنـــد النـــداء، ونطق 
أســـمائهم وإلقاء الســـلام ومـــد الأرجل 
لأصحابهـــا حتـــى يمكنهم حملهـــا دون 

تعرضهم للإيذاء.
وتتولى نـــدى ممدوح، التي درســـت 
الإعلام في جامعة عين شـــمس بالقاهرة، 
تدريب نحو 50 من طيـــور الببغاء بطرق 
مختلفة منها التأهيل بالموســـيقى ونطق 
الكلمات، واكتساب سلوكيات إيجابية في 
التعامل مع مالكيها، كالاستجابة لهم عند 
النداء، ونطق أســـمائهم وإلقاء الســـلام 
ومـــد الأرجـــل لأصحابها حتـــى يمكنهم 

حملها دون تعرضهم للإيذاء.
وتحاول ندى التي يحمل مشـــروعها 
اسم ”باروت أكاديمي“ توفير بيئة مثالية 
للطيـــور لتمتلـــئ بالحبـــال والأخشـــاب 
المعلقـــة والأشـــجار الاصطناعية، وتمنح 
للببغـــاوات داخلها التحـــرك بحرية دون 
وضعهـــا في أقفاص، بعدما أصبح المكان 

بالنسبة لغالبيتها وطنا.
وتتدلـــى على الجـــدران مجموعة من 
المكعبات الخشبية الملونة بمواد طبيعية 

لتهذيب غريزة الطيـــور الدفينة في قضم 
الأشـــياء الصلبة، ومجســـمات مستديرة 
من نبات الحنـــاء تلبي رغبتها في اللعب 
والتسلية، وأحزمة مختلفة الألوان لربط 
الببغـــاء بها حـــال اصطحابـــه في نزهة 
خارجية، وســـماعات صغيـــرة في جميع 
الأرجاء يتم استخدامها في بث مجموعة 

الأغاني والموسيقى.
واختارت ندى طيور الببغاء لتمتعها 
بقدر كبير من الذكاء العاطفي يعادل طفلا 
في عمر ســـت ســـنوات، وتتبنـــى طريقة 
”التحفيـــز الإيجابي“ في تدريبها، فمع كل 
تصرف إيجابي تتم مكافأة الطائر بقطعة 
من المكســـرات، حتى يتحـــول في النهاية 

إلى كائن غير عدواني.
وقالـــت ندى، لـ“العـــرب“، إنها دخلت 
مجال التدريب بالصدفة عندما استضافت 
ببغاوات أحـــد أقربائها قبل ســـفره إلى 
الخارج، لتتعلق بألوانها ونمط حياتها، 
وقـــررت الحصول علـــى دورات وحضور 
حلقـــات النقاش للخبراء الأجانب وزيارة 
المعارض الخاصـــة بالطيور لمدة 5 أعوام 

متتالية.
ويتم التدريب عبر ثلاثة مســـتويات: 
أولهـــا الدمـــج الســـلوكي مـــع المالكين، 
فعمليـــة صيـــد الطيـــور قد تتـــم بطريقة 
وحشية وتخلق خوفا من مخالطة البشر، 
وتلجأ إلى الصراخ المرتفع والعض الذي 
يصل أحيانـــا إلى قضم أصابع اليد حال 

اقترابه منها أو محاولة لمس ريشها.
بتعليم  الثانـــي  المســـتوى  ويرتبـــط 
الببغـــاوات اللعـــب والتمثيـــل كالارتماء 
على جانبها، حال رؤية شـــخص يمســـك 
مسدســـا أو آلـــة حادة وصـــولا إلى لعب 
كـــرة القدم، بينمـــا تتعلق آخـــر المراحل 

بإكسابها ســـلوكيات تساعد الطبيب في 
متابعـــة صحتها كالســـماح بإمســـاكها 
وإخضاعها  وزنهـــا  وقياس  وتفحصهـــا 

للكشف بأجهزة الأشعة.
وتتـــراوح مدة التدريب بين شـــهرين 
الطيـــور  لنـــوع  وفقـــا  أشـــهر،  وســـتة 
وأعمارها ونشـــأتها، فالتي يتم تفريخها 
منزليا تكتســـب المهارات بســـهولة، على 
عكس كبيرة الســـن التي يتم اصطيادها، 
ولديها الحنين لبيئتها الأصلية وتمتعها 

بالحرية الكاملة.
وتســـعى المصرية نـــدى إلى توظيف 
الطيور في خدمة بعض الأغراض الطبية 
والنفســـية، فالببغـــاء يمتلك بعـــد إنهاء 
برنامج التدريب حصيلة لغوية تمكنه من 
تركيب الجمـــل والعبارات وخوض حوار 
مقتضب، والرقص على أنغام الموسيقى، 

والقيام بحـــركات بهلوانيـــة فكاهية، ما 
يجعله مؤهـــلا لتطوير مهارات المصابين 
بأمـــراض التوحد وتعزيـــز تواصلهم مع 
العالـــم الخارجي. وتحـــاول أيضا تغيير 
الممارســـات الخاطئة في تربيـــة الطيور، 
كالاعتمـــاد علـــى معلومـــات مغلوطة من 
التجار ومنهـــا إطعامها مكســـرات ولب 
دوار الشـــمس فقط كنظـــام غذائي، دون 
الخضـــروات والفاكهة، ما يســـبب تراكم 
الدهـــون علـــى أكبادهـــا ويقلـــل عمرها 

المتوقع.
وتعيش الأنـــواع صغيرة الحجم من 
الببغـــاء لنحـــو 30 عامـــا كطيـــور الحب 
الصغيـــرة الشـــبيهة بعصافيـــر الزينـــة 
ملتصقـــة  أزواج  فـــي  البقـــاء  وتفضـــل 
ببعضهـــا، بينمـــا يصـــل عمـــر الأحجام 
الكبيـــرة الناطقـــة إلـــي قرابـــة 75 عاما 

وأشـــهرها ”مـــكاو“ الذي يمتـــاز بألوانه 
الحمراء والصفراء.

وتســـعى نـــدى إلـــى تغييـــر ثقافـــة 
التشـــاؤم من بعض الأنواع بعدما ضمت 
الغربـــان إلى قائمة الطيـــور التي تتولى 
الببغاوات،  وســـط  وتدريبهـــا  تربيتهـــا 
حتى أصبحت تتعاطى مع البشـــر، وتقلد 
أصوات الحيوانات مثل الكلاب والقطط.

ويحتاج الببغاء إلى اهتمام مستمر، 
مثل طفل صغير، بمتابعة حالته الصحية 
وتلبيـــة احتياجاته باســـتمرار، فإذا فقد 
العنايـــة يلجأ إلى الصراخ دون توقف أو 

التخلص من ريشه ونتفه.
أيضـــا  وتوفـــر ”بـــاروت أكاديمـــي“ 
خدمات الاســـتضافة للطيور التي يسافر 
أصحابهـــا إلـــى الخارج فتـــرات قصيرة 
بمقابل مالي وتوجه استشارات للمربين.

  بيروت – أثارت تغريدة للمغنية 
نيتهـــا  عـــن  إليســـا  اللبنانيـــة 
الاعتزال عاصفة مـــن التعليقات 
التـــي تباينت بـــين غير مصدق 
للخبـــر ومن يدعوهـــا بإلحاح 
إلـــى العدول عن القـــرار ومن 
يتمنى لها التوفيق بعيدا عن 

مجال الفن.
علـــى  إليســـا  وكتبـــت 
باللغة  الاثنـــين  حســـابها 
تجهـــز  إنهـــا  الإنكليـــزي 

لألبومهـــا الجديـــد الذي ســـيكون ”آخر 
ألبوم“ تصدره في مشوارها الفني.

وكان آخـــر ألبـــوم أصدرتـــه العـــام 
الماضـــي يحمـــل عنـــوان ”إلـــى كل اللي 
بيحبونـــي“ والذي جاء بعد أزمة صحية 

كبيرة تعرضت لها.
وعزت إليسا قرار الاعتزال إلى تردي 
الوضـــع بالمجـــال الفنـــي الذي شـــبهته 
”بالمافيا“، مشـــيرة إلى أنها لا تســـتطيع 
أن تنتج المزيـــد من الأعمال في مثل هذه 

الأجواء.

وعلـــى الفـــور انهالت الـــردود على 
التغريـــدة مـــن متابعي حســـاب إليســـا 
الذين يتجـــاوز عددهـــم 13 مليونا ومن 
بينهم زمـــلاء لها بمجال الغناء وآخرون 

من مشاهير التمثيل والإعلام.
ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو 
أديب على التغريدة قائلا ”أنت لا تملكين 
نفســـك أنت ملك لنا جميعـــا من المحيط 
إلى الخليـــج.. لا تضيعي أيامك الذهبية 
فـــي الغضـــب بـــل اســـتمتعي بنجاحك 

ومحبة الملايين لك“.

بينما كتبت المغنية الكويتية شمس، 
موجهـــة الحديـــث لزميلتهـــا اللبنانية، 
”أنتـــي أهـــم فنانة فـــي العالـــم العربي 

ويكذب من يقول غير كدا من المجال“.
وتملـــك إليســـا (46 عاما) واســـمها 
الحقيقي إليســـار خوري، رصيدا كبيرا 
مـــن حـــب الجمهـــور تراكم علـــى مدى 
عشرين عاما من مشـــوارها الفني وبلغ 
ذروته في محنة مرضهـــا العام الماضي 
عندما أعلنت إصابتها بســـرطان الثدي 

وتعافيها منه.

إليسا تصدم متابعيها بقرار اعتزالها

ــــــب الببغاوات على  افتتحــــــت المصرية ندى أول مدرســــــة متخصصة لتدري
تحســــــين الســــــلوك وكيفية التعامل السليم والآمن مع البشــــــر، وتوفر هذه 
ــــــور الناطقة خدمات متنوعة من بينها التأهيل بالموســــــيقى  ــــــة للطي الأكاديمي
ونطق الكلمات والأســــــماء وإلقاء السلام والاستجابة عند النداء، وذلك في 
بيئة تحاكي البيئة الطبيعية التي تنشــــــأ فيهــــــا الببغاوات وتمنحها التحرك 

بحرية.

مصرية تعلم الببغاوات سلوك التعامل مع البشر

انسجام تام

الثلاثاء 2019/08/20
السنة 42 العدد 11442

 لنــدن – مع اقتراب الذكرى الســـنوية 
لإلغاء تجـــارة الرقيق، يحـــاول فريق من 
المهتمين بالحفـــاظ على الأعمـــال الفنية 
ترميـــم لوحة نـــادرة لعبـــد أفريقي جاث 

لعرضها في مدينة ليفربول البريطانية.
وحصـــل متحـــف العبوديـــة الدولي 
على لوحة ”ألســـت رجـــلا وأخا“ في عام 
2018 وهـــي لعبد أفريقي جاث على إحدى 
ركبتيـــه ومقيـــد بالسلاســـل وينظر إلى 
الســـماء. وتســـتند اللوحة إلـــى تصميم 
وضـــع بتكليف مـــن لجنة إلغـــاء تجارة 
الرقيـــق عـــام 1787 واســـتخدمها صانع 
الفخار جوساياه ويدجوود في حملة ضد 
العبودية مما جعلها من أول الشـــعارات 

التي استخدمت لنصرة قضية سياسية.
وقالـــت لـــورا بـــاي مديـــرة متاحف 
ليفربـــول الوطنية ”قمنـــا بأعمال ترميم 
كبيـــرة للوحة… فريـــق الترميم قام بعمل 
مدهش في تنظيفها. لذا لا أعتقد أن هناك 

من رأى اللوحة مثلما تبدو الآن“. ويوافق 
اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق 
وإلغائها 23 أغســـطس. ومـــا زال ترميم 
اللوحـــة جاريـــا ومن المقـــرر عرضها في 

وقت لاحق من العام.
وتم اســـتبدال أســـلحة وبـــارود من 
أوروبـــا بالملايـــين مـــن العبيـــد الأفارقة 
الذين نقلـــوا عبر المحيط الأطلســـي إلى 
الأميركتـــين، في أكبر عمليـــة ترحيل في 
التاريخ.  وأبعد ملايين الرجال والنســـاء 
والأطفال الأفارقة عن منازلهم ليدخلوا في 
واحدة من أكثر عمليات التبادل التجاري 
العالمية وحشـــية بين القرنـــين الخامس 
عشر والتاسع عشـــر. ولقي الكثير منهم 

حتفهم في ظروف قاسية. 
وألغت بريطانيا تجـــارة الرقيق عبر 
الأطلســـي عـــام 1807 لكـــن الإلغـــاء التام 
للاســـتعباد لم يتحقق قبل نحو 30 عاما 

أخرى.

 باريــس – دحض الفريــــق المنظم لرحلة 
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بمركب 
شــــراعي إلــــى نيويــــورك الادعــــاءات بأن 
رحلتها ســــتؤدي إلى انبعاثــــات كربونية 
لأن أعضاء من الفريق سيقومون برحلات 

جوية عبر المحيط الأطلسي. 
وترفض الناشــــطة (16 عاما) التوجّه إلى 
نيويــــورك بالطائــــرة بســــبب الانبعاثات 
الكربونيــــة التــــي تصدرهــــا. وقــــد عرض 
عليها اســــتخدام يخت شــــراعي وانطلقت 
في رحلتها في 15 أغســــطس مــــع والدها 
سفانتي ومصوّر أفلام لتوثيق مغامرتها، 
لحضــــور قمة الأمم المتحــــدة للمناخ التي 

ستقام في نيويورك في سبتمبر.
لكنّ ناطقا باســــم قائد المركب الألماني 
قال لصحيفة ”تاز“ إن عددا من الأشخاص 
سيتوجهون إلى نيويورك بالطائرة لإعادة 
اليخت إلى أوروبا. وقدّرت الصحيفة بأن 
رحلة تونبرغ ســــتكون فــــي نهاية المطاف 
أكثر تلويثا مما لو سافرت هي ومرافقوها 

جوا إلى نيويورك.

ناشطة مناخية 
تقوم برحلة ملوثة

بريطانيا ترمم لوحة نادرة 
عن العبودية

 باريــس – بيــــع مهــــر إنكليــــزي 
أصيل في شهره الثامن عشر بـ1.6 
مليــــون يــــورو مســــاء الأحد في 
دوفيل (غرب فرنســــا) لاسطبلات 
”جودلفــــين“ الشــــهيرة ومقرّهــــا 
دبــــي، خلال مــــزادات أغســــطس 
على خيول ستســــتخدم لاحقا في 
سباقات، وفق ما أفادت شركة 

”أركانــــا“ القيّمة على هذا الحــــدث. وهذه 
الأنثــــى الآتية من اســــطبلات ”مونســــو“ 
العريقــــة للخيــــول فــــي قلــــب نورماندي، 
هي ثمرة تــــزاوج فحل الخيــــل ”دوبايي“ 

والفرس ”برودنزيا“. 
وقد اشــــترتها اســــطبلات ”جودلفين“ 
الشهيرة التي تتخذ في دبي مقرّا لها، في 
اليوم الثاني من المزادات. وفي وقت سابق، 

بيع حصان أصيل آخر مصدره اسطبلات 
”مونســــو“ أيضا، مــــن ذرية فحــــل الخيل 
”غاليليــــو“ الذي يعدّ مــــن أفضل الأصناف 
في العالم بـ1.5 مليون يورو لمدرب الخيول 

الياباني ميتسو ناكاوشيدا.
وذهــــب مهــــر آخر هــــو ثمــــرة تزاوج 
بـ  والفرس ”بليمسول“  الفحل ”كينغمان“ 
850 ألف يورو. كما بيعت أنثى بـ800 ألف 

يورو هي نتيجة تزاوج فحل الخيل ”دارك 
والفرس ”مايهام“. إينجيل“ 

وكان أغلى خيل سابقا بيع سنة 2018 
مقابــــل 1.4 مليــــون يورو. وهــــو ذكر أتى 
مــــن مزرعة ”موتيراي كونســــاينمنت“ في 
منطقة كالفــــادوس نتيجة تــــزاوج الفحل 
الشــــهير ”دوبايي“ و“جاســــت ذي جادج“ 

التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.

اسطبلات دبي تعلن عن بيع أغلى 
مهر في العالم

أثارت تغريدة   بيروت –
عـــن إليســـا  اللبنانيـــة 
الاعتزال عاصفة مـــن ال
التـــي تباينت بـــين غير
للخبـــر ومن يدعوهـــا
إلـــى العدول عن القـــ
يتمنى لها التوفيق ب

مجال الفن.
إليســ وكتبـــت 
الاثنـــين حســـابها 
إنهـــا الإنكليـــزي 

باريــس – بيــــع مهــــر إ
أصيل في شهره الثامن ع
مليــــون يــــورو مســــاء
دوفيل (غرب فرنســــا) لا
الشــــهيرة ”جودلفــــين“
دبــــي، خلال مــــزادات أغ
ععععللى خيول ستســــتخدم
سباقات، وفق ما أفاد
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